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إهداء

ــا  ــا إحن ــا زي م ــا.. يقبلن ــي يدعمن ــاج ال ــا بنحت ــم.. كلن ــة الدع مجموع

بالظبــط مــن غــر رتــوش.. مــكان نســتقر فيــه مــن غــر لــوم أو شــعور 

ــي  ــم بتاعت ــة الدع ــة دي.. لمجموع ــدي الرواي ــارده به ــا النه ــب.. أن بالذن

ــا  ــس وخباي ــه أسرار النف ــت في ــي اتعلم ــكان ال ..Reach out Egypt الم

أفعــال النــاس.. مؤسســة المــكان »مشــرة ممــدوح«.. وحبيبتــي وأختــي 

ــران«.. ــرو مه ــا »عم ــي وأخوي ــي وملهم ــد صــاح«. .ومعلم ــل محم »أم

شكرًا..
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الشرفة

)يوم الحادث(

 »بابا...بابا... مريومة طلعت في البلكونة تلعب يوجا تاني!«

رفــع طــارق عينيــه عــن هاتفــه المحمــول ونظــر حولــه بترقــب، ليتأكــد أن 

زوجتــه، لم تســمع مــودي ابنــه يتحــدث عــن جارتهــم الجميلــة مريــم، التــي 

يتعمــد - بــا شــك- أن يجلــس في الشرفــة يحتــي فنجــان القهــوة وهــو يخفــي 

ــا  ــا، إنه ــس النظــر إليه ــى يختل ــه الشمســية باهظــة الثمــن حت ــه بنظارت عيني

فاتنــة البنايــة المقابلــة لــه، تقــف كل يــوم في السادســة مســاء، قبــل أن تغيــب 

الشــمس بقليــل، بجســدها الممشــوق، لتــارس رياضــة اليوجــا في شرفتهــا 

ــوان. ــة بالزهــور مختلفــة الأل الممتلئ

كان يراقبهــا عــادة ويهيــم شــاردًا في تفاصيــل جســدها الــذي ينثنــي ببراعــة، 

وتأتيــه مــن بعيــد أنغــام الموســيقى التــي تســمعها وهــي تتخــذ أوضــاع اليوجــا 

الشــهرة. بــدت مريــم بــا شــك لطــارق غامضــة، مثــرة، تبتســم بثقــة وتنحنــي 

لتضــع قطعًــا مــن أحجيــة تلعــب بهــا بشــكل شِــبه يومــي في شرفتهــا، لم تبــدُ 

لــه أبــدًا فتــاة ســهلة المنــال عــى الرغــم مــن توافــد الــزوار عــى شــقتها فهــي 

لم تســدل ســتائرها أبــدًا، بــل كان يشــعر في بعــض الأحيــان أنهــا تنظــر لعينــه 
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.. انظــر.. تلصــص .. فأنــا لا أبــالي بعيــون النــاس أو  متيقنــة أنــه يراقبهــا بتحــدٍّ

ظنونهــم. 

ــاوة  ــل دن ــش هتبط ــي م ــا بن ــا! ي ــم طبعً ــت مري ــق في الس ــد تبحل »قاع

ــى؟!« بق

ــرات  ــع قط ــت بض ــد وقع ــام، وق ــه، ريه ــات زوجت ــارق لكل ــض ط انتف

القهــوة الســاخنة عــى بنطالــه، فانتفــض وهــو يســب ويلعــن، وينظــر بغيــظ 

ــه التــي كانــت تقــف وراءه، وقــد علــت شــفتيها ابتســامة ســخرية. إلى زوجت

ــا! أبــص إيــه بــس يــا مخبولــة؟! أنــا بــشرب  - خليتــي القهــوة تندلــق عليَّ

قهــوتي زي كل يــوم في الهــوا.. بشــم هــوا.. مــا أشــمش هــوا يعنــي؟!

- لأ يــا حبيبــي، شِــم هــوا براحتــك بــس حاســب بــس يجيلــك بــرد، تعــالى 

يــا مــودي نســيب بابــا يشــم هــوا براحتــه.

ــه  ــه وتأتي ــا رأت ــه كل ــا تاعب ــا م ــي دائمً ــم الت ــوح لمري ــودي يل ــف م وق

بالســكاكر إذا قابلتــه صدفــة في مدخــل البنايــة، بادلتــه الأخــرة الابتســام 

ولوحــت لــه، ثــم انســحبت إلى داخــل شــقتها، ووقفــت لثــوانٍ تنظــر لثاثتهــم، 

ــه، في حــن  ــودعّ محبوبت ــه ي ــد طــارق وكأن ــا ليتنه ــم أســدلت ســتائر شرفته ث

ــته  ــة لجلس ــع نهاي ــه لتض ــاجر مع ــزرًا، كادت أن تتش ــه ش ــه زوجت ــرت ل نظ

ــا  ــة جعله ــاءة قوي ــطوع إض ــع س ــب، م ــار رهي ــوت انفج ــتفزة، إلا أن ص المس

ــن  ــا م ــا فزعً ــذي هــرع إلى حضنه ــودي ال ــت م ــد احتضن تســتدير لتنظــر، وق

ــوت. الص

ــم تحــترق،  ــت شــقة مري ــام وطــارق، كان ــن ريه ــرأى ومســمع م فعــى م

وزجــاج شرفتهــا قــد انفجــر وتناثــر في كل مــكان، والمــارة بالأســفل، يحاولــون 
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ــل  ــد مدخ ــكان عن س الس ــدَّ ــق، تك ــى بقل ــرون إلى أع ــظايا، وينظ ــادي الش تف

البنايــة وتســاءل الجميــع بخــوف حقيقــي هــل ســيطول الحريــق بقيــة البنايــة؟

»كلِّم المطافي يا طارق! المطافي والإسعاف بسرعة«

صرخــت ريهــام وهــي تعلــم أنــه لا داعــي للإســعاف؛ فقــد تفحّمــت شــقة 

مريــم تمامًــا، وانتهــت جلســة طــارق المفضلــة كــا أرادت، لكــن بنهايــة حتــى 

هــي لم تتمنَهــا أبــدًا لمريــم!! 
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لـــيـــلــــى

)بعد شهر من حادثة مريم(

قامــت ليــى بالتقــاط حقيبتهــا الورديــة مــن فــوق ســر الحقائــب في مطــار 

القاهــرة، ثــم عدّلــت وضــع حقيبــة الظهــر التي تحملهــا. كانت ترتدي تي شــرت 

أســود اللــون مــع بنطــال جينــز بنفــس اللــون، وقــد غطــت عينيهــا المتورمتــن 

بنظارتهــا الشمســية الكبــرة، وجمعــت شــعرها الأســود الناعــم لأعــى في وضــع 

ذيــل الحصــان الشــهر. 

بــدت ألمانيــة بمامحهــا التــي اقتربــت بشــدة مــن مامــح ركاب طائــرة ألمانيا 

التــي وصلــت بهــا إلى القاهــرة. كــم مــى عليهــا مــن ســنوات وهــي تقطــن 

ــت  ــة، أصبح ــنوات كامل ــشر س ــن ع ــر م ــة؟ أك ــن الحديث ــات برل ــدى بناي إح

تتحــدث اللغــة الألمانيــة بإتقــان، ومنحتهــا بشرتهــا البيضــاء وعينيهــا التــي تميــل 

ــا لا تخطئــه عــن.  إلى اللــون الأزرق طابعًــا أوروبيًّ

وقفــت أمــام موظــف الجــوازات ممســكة بجــواز ســفرها الألمــاني فمــرت في 

ثــوانٍ، لم يخطــر بعقلــه أصــاً أنهــا مصريــة.

- ليى...ليى.

رفعــت نظارتهــا وعــى وجههــا ابتســامة، وهــي تنظــر إلى مــازن الــذي وقف 

ــه،  ــت إلي ــا إن وصل ــه م ــا. احتضنت ــوازات في انتظاره ــة الج ــاب صال ــف ب خل



11

هــا بشــدة إلى صــدره  ورغــاً عنهــا انســابت الدمــوع مــن عينيهــا بغــزارة فضمَّ

غــر عابــئ بنظــرات رواد الصالــة المتطفلــة.

- البقيــة في حياتِــك. أنــا آســف أوي يــا ليــى، مــا كنتــش أحــب نتقابــل في 

الظــروف دي أبــدًا.

- لسه مش مصدقة إنها مش واقفة هنا تستناني.

- اللــه يرحمهــا مــا كانــش فيــه صديقــة زيهــا أبــدًا، أنــا حاســس بيــي، مــا 

حــدش أصــاً لســه مصــدق إنهــا ماتــت، وكــان بالطريقــة البشــعة دي.

قادها مازن إلى سيارته، وهو يتحدث عن مريم بنفس التعاطف.

 مريــم وليــى صديقتــاه منــذ الكليــة، تخــرج ثاثتهــم مــن كليــة الهندســة 

منــذ أكــر مــن ســبعة عــشر عامًــا.

 هــا صديقتــان منــذ أيــام المدرســة، تعرفتــا عليــه في الجامعة، ثــم توطدت 

عاقتهــا بــه بشــدة في مــشروع التخــرج، كان صديقًــا عزيــزاً لهــا، وعــى الرغم 

مــن أن ليــى قــد اســتقرت في ألمانيــا منــذ أكر مــن عــشر ســنوات، إلا أن عاقتها 

بــه وبمريــم لم تتأثــر عــى الإطــاق. وبالأخــص بمريــم؛ فقــد كانتــا تتحدثــان كل 

يــوم تقريبًــا، وكثــراً مــا ســافرت مريــم إلى ليــى وبقيــت معهــا في شــقتها، وكثــراً 

مــا تقابلتــا في إحــدى الــدول الأوروبيــة ليقضيــا الإجــازة ســويًّا.

ظــلَّ مــازن مقربـًـا لهــا عــى الرغــم مــن زواجــه بأخــرى؛ في حن بقيــت كلٌّ 

منهــا عــى موقفهــا الحــذِر مــن الرجــال؛ فاســتمر يــزور مريــم كثــراً، ويتحدث 

مــع الأخــرى عــى فــتراتٍ متباعــدة، إلا أن مــوت مريــم بهــذه الطريقــة البشــعة 

ــه المســاعدة لتحــر وتســتقر بعــض الوقــت في مــصر  جعــل ليــى تطلــب من

مــرة أخــرى.

 لم يفهــم لمــاذا تريــد ليــى ذلــك؟ بــل حــاول أن يثنيهــا عــن قرارهــا؛ فهــو 
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ــات  ــم أن وجودهــا بالقــرب مــن أماكــن الذكري ــم مــدى ارتباطهــا، ويعل يعل

ــة. التــي جمعتهــا بمريــم ســيكون شــاقًّا عليهــا للغاي

- لسه مش عاوزه تقوليي سبب إصرارك عى النزول بالسرعة دي؟

- إنت أجّرت لي شقة في نفس العارة بتاعة مريم ولا لأ؟

- أجــرت لــك فيهــا واللــه يــا ســتي، وعملــت لــك كل الــي طلبتيــه، بــس 

عــاوز أفهــم، وبصراحــة خايــف عليــي.

نظــرت لــه بنظــرة امتنــان وابتســمت ابتســامة حزينــة وهــي تفكــر: »مــا 

زال الرجــال يعتقــدون أن المــرأة تحتــاج إلى حايتهــم؛ فــازن يخــاف عليهــا من 

مجهــول هــو نفســه لا يعرفــه«. لقــد أصبحــت امــرأة عصريــة، مســتقلة بشــكل 

جبــار، وإن اختلــف ذلــك مــع طباعهــا عندمــا كانــت صغــرة الســن.

مريــم كانــت مختلفــة عــن ليــى أيضًــا؛ فهــي وإن كانــت عصريــة مســتقلة 

ــا متسرعــة مندفعــة تقودهــا  ــل، إلا أنه ــات وســيدات هــذا الجي كمعظــم فتي

في معظــم الأحيــان مشــاعرها المتخبطــة، كثــراً مــا بــدت مريــم رقيقــة هشــة 

تحتــاج إلى حايــة فعــاً، ولهــذا ليــى هنــا لتقــوم بدورهــا نحوهــا للمــرة الأخرة 

وتحميهــا كعادتهــا، وهــذه المــرة ســتحمي حقهــا في الانتقــام مــن قاتلهــا. 

كانــت القضيــة قــد قُيِّــدت ضــد مجهــول عــى الرغــم مــن أن الأدلــة أكــدت 

أن الانفجــار قــد حــدث بفعــل فاعــل، لكــن لم يعــرف أحــد مَــن فعلهــا ولمــاذا؟! 

فقــد كانــت مريــم مهندســة هادئــة لطيفــة الــكل يعشــقها لم تتــورط في أي شيء 

في حياتهــا مــن قبــل، فلــاذا تقُتــل بهــذا الشــكل؟!

لا توجــد أي خيــوط أو أســباب منطقيــة، ببســاطة أغُلقــت القضيــة في أقــل 

مــن شــهر تقريبًــا! مختــل قتلهــا بــا ســبب وانتهــى الأمــر، أمــا ليــى فتعلــم أن 
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صديقتهــا كانــت خائفــة، تنتظــر قتلهــا قبــل أن تقُتــل، فالأمــر بالتأكيــد بفعــل 

فاعــل تعرفــه مريــم.

- مــا تشــغلش بالــك بيــا يــا مــازن، قــول لي صحيــح أخبــار مراتــك وأولادك 

إيــه؟

تنهــد مــازن فهــو يعــرف ليــى جيــدًا؛ لــن يخــرج منهــا بمعلومــة إلا برغبتها، 

ــد  ــم يفتق ــا، ك ــاردة في مشــاعرها دائمً ــدو ب ــكام، متحفظــة، تب ــة ال ــي قليل فه

مريــم اللطيفــة المتحدثــة المبتســمة! غــر أنــه تنــاسى جثتهــا المتفحمــة التــي لم 

يتبــقَّ منهــا غــر أســنانها. هــز رأســه لتُمحــى هــذه الصــورة مــن عقلــه وبــدأ 

ــي  ــات الت ــصر، والتحدي ــاة في م ــة الحي ــه وأولاده وصعوب ــن زوجت ــدث ع يتح

تواجهــه هــو وكل أبنــاء الطبقــة المتوســطة التــي كادت أن تتــاشى في الســنوات 

الأخــرة.

تظاهــرت ليــى بأنهــا تســتمع إليــه بينــا هــي شــاردة في شــوارع القاهــرة 

ــا،  ــدة تمامً ــا وحي ــا. إنه ــا أن تُمحــى مــن ذاكرته ــي كادت مامحه المزدحمــة الت

ــوفي أبوهــا وهــي في الســنة الأخــرة مــن الجامعــة،  بــا أهــل في مــصر؛ فقــد تُ

وتوُفِّيــت أمهــا قبــل أبيهــا بزمــن طويــل، وهــي طفلــة صغــرة بضفائر المدرســة. 

لم تــزر مــصر منــذ ســنوات، فلــم يكــن لهــا غــر مريــم فيهــا، والأخــرة كانــت 

ــدًا  ــنة– بل ــويًّا –في كل س ــا س ــا ليجوب ــت تزوره ــدة، فكان ــفر بش ــوى الس ته

مختلفًــا.

- فاكرة... ليى إنتي سمعاني؟

انتبهــت إلى صوتــه الــذي كان يشــر إلى أحــد محــات الأدوات الإلكترونيــة، 

الــذي ابتاعــوا منــه في المــاضي مكونــات مــشروع الجامعــة الصعــب، ابتســمت 

ليــى وقــد لاح طيــف مريــم وهــي تســر بجوارهــا، ويحمــل كل منهــم حقيبــة 
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مــن الباســتيك عليهــا اســم هــذا المتجــر المعــروف لــكل طــاب كليــة الهندســة، 

تمتلــئ بقطــع المقاومــات الصغــرة التــي تسُْــتخدَم في بنــاء الدوائــر الكهربائيــة 

لمختلفة. ا

- أكيد فاكراه، دي كانت أيام! إحنا اتمرمطنا في الكلية دي مرمطة.

ضحــك مــازن وهــو يتذكــر ســهر الليــالي ومحــاضرات »الوصفيــة« وبــدت 

ــت  ــره، كان ــن عم ــن م ــة والأربع ــو الآن في الثاني ــدة، ه ــات بعي ــذه الذكري ه

مريــم أصغرهــم ومــن بعدهــا ليــى، فقــد أوشــكت مريــم عــى دخــول عقدهــا 

الرابــع في حــن كانــت ليــى قــد بلغــت الأربعــن منــذ عــدة أشــهر.

- مازن، اقف هنا لو سمحت.

تعجــب للغايــة؛ فقــد تبقــى عــى بنايــة مريم عــدة شــوارع، فلــاذا يتوقف 

ــة  ــوت القليل ــد البي ــبيًّا، كان أح ــم نس ــى قدي ــارت إلى مبن ــا أش ــا؟! إلا أنه هن

القديمــة في المنطقــة، مبنــى مــن ثاثــة أدوار، عــى خــاف كل البنايــات الحديثــة 

التــي تحيــط بــه.

- هنا، جنب البيت ده؟

- أيوه لو سمحت.

ــا  ــت منه ــيارة، ترجل ــاف الس ــام بإيق ــة وق ــة حيل ــا بقل ــه موافقً ــز رأس ه

بمفردهــا، وبقــي هــو يتابعهــا بعينيــه، دارت حــول البنايــة وهــي تنــادي بصــوت 

مســموع:

- عم سعيد.. يا عم سعيد.

ــه  ــارير وجه ــت أس ــد تهلل ــار، وق ــارس العق ــدو كح ــوزًا يب ــاً عج رأى رج

وهــو ينظــر اليهــا ويربّــت عــى كتفهــا، ردَّت عليــه بابتســامة ترحــاب حقيقــة، 

نــادرًا مــا تظهــر عــى وجههــا الجليــدي. وقفــت لعــدة دقائــق تتكلــم معــه، ثــم 
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غــاب العجــوز لبرهــة، وقفــت خالهــا تنظــر إلى حوائــط البيــت ببعــض الأسى، 

حتــى عــاد العجــوز مــرة أخــرى حامــاً في يــده حقيبــة صغــرة ســوداء تبــدو 

كحقيبــة حاســب محمــول، أعطاهــا لهــا، فأنقدتــه بدورهــا بعــض المــال الــذي 

ــم اســتقرت  ــه مشــجعة، ث ــت عــى كتف ــا ربت ــردد بشــدة أن يأخــذه، إلا أنه ت

ــه شــيئًا، فتنهــد وهــو  مــرة أخــرى بجــوار مــازن في الســيارة دون أن تــشرح ل

يقــول لنفســه: »ليــس مــن شــأنه أن يتدخــل فيــا لا تريــد منــه التدخــل فيــه، 

عليــه أن يرافقهــا إلى منزلهــا الجديــد ثــم يعــود إلى حياتــه برتابتهــا المعتــادة« إلا 

أن عينيــه التقطتــا الاســم الــذي حُفِــرَ عــى الحقيبــة الســوداء التــي تحتضنهــا، 

وقــرأه بوضــوح: »مريــم الحــاوي«!

 


